
ل الإيمان ي مسائ ة ف لي الأدلة العق 354819 - الاستدلال ب

ال السؤ

ير صحيح، ا غ ن هذ لت له: إ ق العلوم، ف ود الله تعالى ب ع أن يستدل على وج ن الإنسان لا يستطي ات مرة إ لا لي يقول ذ مي ت قد سمعت ز كن

ليست من العلوم ، أ ات ي ا عن الرياض قول لي الوساوس: ماذ ا ت ان أحي لا أسترسل معها، ف ي وساوس أحاول أ ن ي ت أ لك الموقف ت ذ ذ ولكن من

الي ود الله تعالى. وسؤ ا على وج ا وكذ كذ قول لي استدل ب ت ء ف ي ي كل العلوم، وكل ش ا الوسواس ف ي هذ ن ي ت أ ا ي ها؟ وهكذ كيف نستدل ب

.) الُ ؤَ سُّ يِّ ال اءُ الْعِ فَ ا شِ نَّمَ  إِ  فَ وا؛  لَمُ عْ ذْ لَمْ يَ إِ أَلُوا   أَلَا سَ ه الصلاة و السلام : ) اب قول الرسول علي لا يكون استرسالا معها، ولكن من ب آمل أ

ه يمكن أن ن من أ ؤ ب أن ن ود الله تعالى؟ أي هل يج ه على وج م نستدل ب ائ ه دليل ق ن من أ ؤ ب أن ن ي يج ا، ما الذ ن دت ي ي عق الي هو: ف سؤ

نكر ه مسلم، ولكن أ ن ا؟ وما حكم من قال أ قط؟ أم ماذ طرة والرسالة ف العقل والف الاستدلال ب من ب ؤ ء وكل العلوم؟ أم ن ي كل ش نستدل ب

لك عليه؟ نكرت ذ ، وأ ي ملائ لك أحد ز د قال ذ ق ود الله تعالى، ف لي على وج ود الدليل العق وج

صلة ة المف اب الإج

دول المحتويات ج

ة التي تدل على صدق الرسالة لي لى الأدلة العق اد إ الإرش اء الوحي ب ج

ات الرسالة ب ث ي إ لي ف لى عدم الاعتماد على الدليل العق الدعوة إ

ها: ه؛ من لي ائ تعدد مقاصد ق ا القول ت ، وهذ لي الدليل العق عدم الاعتداد ب ن للإسلام من يقول ب ي تسب لكن قد تسمع من بعض المن

ي العقل والعلم اوتون ف ف اس مت الن

أولا:

دل على صدق الرسالة ة التي ت لي لى الأدلة العق اد إ الإرش اء الوحي ب ج

ه، ت ته وألوهي ي وب رب الله تعالى ب ه الإسلام من الإيمان ب اء ب ها على صدق ما ج ة التي يستدل ب لي لى الأدلة العق د إ ت أن الوحي أرش اب من الث

وله تعالى: ي الاستدلال، كق رآن الحث على استعمال العقل ف ي الق ا تكرر ف رع، ولذ ا من أصول الش ر هذ ي ر وغ اليوم الآخ والإيمان ب

نْ اءِ مِ مَ نَ السَّ  لَ اللَّهُ مِ زَ نْ أَ ا  مَ عُ النَّاسَ وَ فَ نْ ا يَ مَ رِ بِ بَحْ  ي الْ رِي فِ جْ ي تَ كِ الَّتِ لْ فُ الْ ارِ وَ هَ نَّ ال لِ وَ فِ اللَّيْ لَا تِ اخْ ضِ وَ أَرْ الْ اتِ وَ اوَ مَ قِ السَّ لْ خَ ي  نَّ فِ  إِ ﴿

﴾ لُونَ قِ عْ مٍ يَ وْ اتٍ لِقَ آيَ ضِ لَ أَرْ الْ اءِ وَ مَ نَ السَّ  يْ رِ بَ خَّ  سَ بِ الْمُ ا حَ السَّ احِ وَ يَ فِ الرِّ رِي صْ تَ ةٍ وَ ابَّ لِّ دَ نْ كُ ا مِ هَ ي بَثَّ فِ ا وَ هَ تِ وْ دَ مَ عْ ضَ بَ  أَرْ هِ الْ ا بِ يَ أَحْ  فَ اءٍ  مَ

رة /164. ق الب

لِ فِ اللَّيْ لَا تِ اخْ نُونَ * وَ وقِ مٍ يُ وْ تٌ لِقَ ا ةٍ آيَ ابَّ نْ دَ بُثُّ مِ  ا يَ مَ مْ وَ كُ قِ لْ خَ ي  فِ * وَ نَ ي نِ مِ ؤْ مُ اتٍ لِلْ آيَ ضِ لَ أَرْ الْ اتِ وَ اوَ مَ ي السَّ نَّ فِ  إِ وله تعالى: ﴿ وكق

.5-3/ ة ي اث ﴾ الج لُونَ قِ عْ مٍ يَ وْ تٌ لِقَ ا احِ آيَ يَ فِ الرِّ رِي صْ تَ ا وَ هَ تِ وْ دَ مَ عْ ضَ بَ  أَرْ هِ الْ ا بِ يَ أَحْ  فَ قٍ   نْ رِزْ اءِ مِ مَ نَ السَّ  لَ اللَّهُ مِ زَ نْ أَ ا  مَ ارِ وَ هَ نَّ ال وَ
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ي قوله تعالى: ار، كما ف ي الن ر وهم ف عترف أهل الكف ا سي هذ ه، وب عمة العقل هذ ي استعمال ن قصيرهم ف الين هو ت لال الض ب ض ن أن سب يّ وب

.11-10/ رِ﴾ الملك ي عِ ابِ السَّ حَ أَصْ ا لِ قً حْ سُ مْ فَ هِ بِ نْ ذَ  وا بِ فُ  رَ تَ اعْ رِ * فَ ي عِ ابِ السَّ حَ أَصْ ي  ا فِ نَّ  ا كُ لُ مَ قِ نَعْ أَوْ  عُ  مَ ا نَسْ نَّ  الُوا لَوْ كُ قَ ﴿وَ

د الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: يخ عب قال الش

سهم طرق الهدى، ف ن وا عن أ ف ن رِ﴾، ف ي عِ ابِ السَّ حَ أَصْ ي  ا فِ نَّ  ا كُ لُ مَ قِ نَعْ أَوْ  عُ  مَ ا نَسْ نَّ  اد: ﴿لَوْ كُ تهم للهدى والرش عدم أهلي ن ب ي رف الُوا( معت قَ " )وَ

ار عن كل ما ج ز ر، والان ي ار الخ يث اء، وإ ي ق الأش ائ ه على حق ه، ويوقف ع صاحب ف ي ين ه الرسل، والعقل الذ اءت ب ل الله، وج ز ن وهي السمع لما أ

، ة الأدلة السمعي هم ب يمان يدوا إ هم أ ن إ ، ف اب الصدق والإيمان رب ، وأ ان ين والعرف ق لاف أهل الي خ ا ب لا سمع لهم ولا عقل، وهذ ، ف مة مي ته ذ ب عاق

ة وعملا. ا ومعرف ه رسول الله، علمً اء ب د الله، وج اء من عن سمعوا ما ج ف

ه من - بحسب ما من الله عليهم ب ي الإيمان ر، وهم -ف ر من الش ي يح، والخ ب لال، والحسن من الق ة للهدى من الض : المعرف ة لي والأدلة العق

تهى ر " ان ي ل من لا يصلح للخ ذ اده، ويخ اء من عب اء، ويمنّ على من يش له من يش ض ف تص ب حان من يخ سب قول، ف المعقول والمن تداء ب الاق

" )ص 876(. ر السعدي سي ف "ت من

ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ر، ب ة على العلم بصدق المخ دلالته موقوف ،  ف ر الصادق ب ما يدل بطريق الخ ن رع إ ة أن الش لسف ف ن طوائف من المتكلمين والمت ن كان يظ " وإ

هم أن دلالة الكتاب ن ي ظ ا ف ن ي لالا مب لوا ض ما؛ بل ض ي لطا عظ لك غ ي ذ لطوا ف د غ ق ؛ ف ة ولات محض ر معق ب ى عليه صدق المخ ن علون ما يب ويج

ن من يّ ه وتعالى ب حان ها - أهل العلم والإيمان - من أن الله سب مت ئ ل الأمر ما عليه سلف الأمة وأ رد؛ ب ر المج ب ما هي بطريق الخ ن ة إ والسن

تاوى" )3 / 296(. موع الف تهى من "مج لك " ان ذ ي العلم ب ها ف لي اج إ ة التي يحت لي الأدلة العق

وقال رحمه الله تعالى:

ة الله وتصديق رسله ه الرسل على الأدلة الدالة على معرف اءت ب تمال ما ج اش ون ب ة - معترف لسف مة الكلام والف ئ ميع الطوائف - حتى أ " ج

قل" )9 / 53(. تهى من "درء تعارض العقل والن " ان

ا: ي ان ث

ات الرسالة ب ث ي إ لي ف ماد على الدليل العق لى عدم الاعت الدعوة إ

اصد تعدد مق ول ت ا الق ، وهذ لي الدليل العق ول بعدم الاعتداد ب ن للإسلام من يق ي تسب د تسمع من بعض المن لكن ق

ها: ليه؛ من ائ ق
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كرهم لله تعالى ين يرون أن ذ ة الذ هج بعض المتصوف ا ن ي دلالة العقل على الله تعالى، وهذ ف اطل: ادعاء ن المقصد الأول وهو مقصد ب

ة لا تدرك حال ا الحال معرف ي هذ هم ف ون رب هم يعرف ن عمون أ ز ي ؛ ف ون ن هم على حال من الج ح الواحد من ، حتى يصب تدعة بطرقهم المب

ة الله تعالى ي معرف عمة العقل ف ن اع ب ف ت ي نصوص عديدة الى الان د ف رع؛ لأن الوحي يرش ة للش اقض ر ومن ي لال كب ا ض ولهم، وهذ سلامة عق

ة أصول الإسلام. ومعرف

رية ظ ة الن لي اص؛ وهي بعض الأدلة العق لي خ ي دليل عق ف مع من أهل العلم من ن ي وهو مقصد صحيح سليم: ما يقصده ج ان المقصد الث

هات ب ر ش ي ث ادلات ت ه على مج ون ن ب لي ي ا الدليل العق ل هذ ؛ لأن مث ان ون ة الي لاسف يرهم عن ف لة وغ ز مع من المتكلمين من المعت ها ج ذ التي أخ

لا علما.

ة لا، وأهل السن رع دلي ه الش ي عدّ لي الذ وا الدليل العق ف ة ن ك المتصوف ، كما أن أولئ ج ة ليست بحج لي ا عق ج لاء المتكلمون ادعوا حج هؤ ف

هد له. ه، ويش ل يدل على ما دل علي رع، ب اقض الش ي لا ين  الصحيح، الذ لي توا الدليل العق ب ث أ هما ف ن ي وسط ب

ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

علون ؛ يج ر من المتكلمة ي ي العقل على طريق كث دهم ف : تج رآن والإيمان اب العمل... عن الق رب اب الكلام ... وأ رب ر من أ ي " ولما أعرض كث

ة ي ن غ ة المست ة الأولي دهم هي الأصول الكلي ولات عن ن له، والمعق عي اب رآن ت علون الإيمان والق ه، ويج ردون العقل وحده أصل علمهم ويف

. رآن سها عن الإيمان والق ف ن ب

لا مع عدمه، ويقرون من الأمور عة لا تحصل إ ي امات الرف ة والمق ه، ويرون أن الأحوال العالي ون ب مون العقل ويعي ة يذ ر من المتصوف ي وكث

، ز ي مي وال العقل والت لا مع ز ون والولَه، وأمورا من المعارف والأحوال التي لا تكون إ ن ر والج كْ سُّ ه صريح العقل، ويمدحون ال ب ب ما يكذ ب

موم... ين مذ ها .. ، وكلا الطرف طلان العقل الصريح ب أمور يعلم ب كما يصدقون ب

ها وا ب اطل، وعارض ا وهي ب قدوها حق عمهم -  اعت ز ة – ب لي ج عق اعها، لحج ن ها وامت واز اء وج ي وب أش وج وا ب ه - العقل- قض ي ون ف المسرف

ه ل الله ب ض ي ف ز الذ ي مي وا عن الت رج ، وخ اسدة ي أحوال وأعمال ف لوا ف اطلة ودخ اء ب ي أش ه صدقوا ب ون عن ه، والمعرض اءت ب وات وما ج ب الن

تاوى" )3 / 338 - 339(. موع الف تهى من "مج يرهم " ان ي آدم على غ ن ب

ا: الث ث

ل والعلم ي العق ون ف اوت ف اس مت الن

ا : ن ي الكون المحيط ب لك ف هور ذ مته، وظ ته وعظ ي لاله، ووحدان ل ج ها على الله ج ، ولا من دلالت ملة ي الج ة ف لي م من صحة الأدلة العق لا يلز

ا، أو يدركها ئ ي ا دون ش ئ ي ها ش ، أو يدرك من ي الكون مة ف ل العظ لى دلائ ت إ ف اس من لا يلت من الن وعة كل أحد ، ف ن أن يدرك تلك الدلالات المت

ي حال دون حال. ف
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ما ن ؛ وإ ة لف ت امات مخ ه كلها مق هذ ر؛ ف ي عب لك الت ه، صحة ذ ر عن ي عب م من الت ه، ولا يلز ر عن ي عب ، حسن الت ملة ي الج دراك الدليل، ف م من إ ولا يلز

ي ه ولا ف ي أسمائ ه، ولا ف ت ي ألوهي ه، ولا ف ت ي وب ي رب ا ، لا ف ئ ي ه ش رك ب ده ، ولا يش ه، ويوحده، ويعب د رب : أن يعلم العب لك المعول على ذ

ه ؛ قال الله ترض علي ه، وأداء ما اف ادة رب لى عب لك إ ي من ذ م يمض ه ، ث ر ب ، ويق لك ذ ه ، ويوقن ب حان لا هو سب له إ ه لا إ ن أ من ب ل يؤ اته، ب صف

﴾ محمد/19. مْ اكُ وَ ثْ مَ مْ وَ كُ بَ لَّ قَ تَ لَمُ مُ عْ اللَّهُ يَ نَاتِ وَ مِ ؤْ الْمُ نَ وَ  ي نِ مِ ؤْ مُ لِلْ كَ وَ  بِ نْ ذَ رْ لِ فِ  غْ تَ اسْ لَّا اللَّهُ وَ إِ لَهَ  إِ هُ لَا  نَّ  أَ لَمْ  اعْ تعالى: ﴿فَ

ن التكليف إ لك ؛ ف اء ونحو ذ مي ، وكي ات ي تى العلوم، من رياض ي ش ي الكون من حوله، ولا ف وه الدلالات ف أن يتكلف وج د ب مر العب ولا يؤ

نَ  ا مِ نَ  أَ ا  مَ رٍ وَ جْ أَ نْ  هِ مِ لَيْ مْ عَ أَلُكُ  أَسْ ا  لْ مَ علم . وقد قال الله تعالى: ﴿قُ ما ن ي ه أحد من أهل العلم، ف رع، ولم يقل ب ه ش لك لم يرد ب ل ذ مث ب

﴾ ص/86. ينَ فِ لِّ كَ تَ الْمُ

ير رحمه الله تعالى: ن كث قال اب

ه، قص من ن يد عليه ولا أ ز ه لا أ ه أديت ل ما أمرت ب ه ب يادة علي ي ز غ ت ب ه، ولا أ ي الله ب يد على ما أرسلن ز : وما أ نَ ( أي ي فِ لِّ كَ تَ مُ نَ الْ  ا مِ أَنَ ا  مَ " ) وَ

. رة ل والدار الآخ ه الله عز وج لك وج ذ ي ب غ ت ب ما أ ن وإ

مِ أَنْ لْ نَ العِ نَّ مِ  إِ فَ  ، لَمُ لِ اللَّهُ أَعْ قُ يَ لْ فَ لَمْ  عْ نْ لَمْ يَ مَ ، وَ هِ لْ بِ قُ يَ لْ فَ ا  ئً  يْ لِمَ شَ نْ عَ ، مَ ا النَّاسُ هَ يُّ أَ ا  ن مسعود قال: يَ د الله ب ا عب ن ي ت ... عن مسروق قال: أ

تهى نَ ( " ان ي فِ لِّ كَ تَ مُ نَ الْ  ا مِ أَنَ ا  مَ رٍ وَ جْ نْ أَ هِ مِ لَيْ مْ عَ أَلُكُ  ا أَسْ لْ مَ : ) قُ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ هِ صَ يِّ بِ  نَ  لَّ لِ  جَ  زَّ وَ  الَ اللَّهُ عَ ، قَ لَمُ لَمُ اللَّهُ أَعْ عْ ا لاَ يَ ولَ لِمَ قُ يَ

ير" )7 / 82(. ن كث ر اب سي ف "ت من

ن إ ، ف سك ف ي ن ي الكون حولك وف اهدها ف آيات التي تش هر لك من ال يك ما ظ ل يكف راج دليل من كل علم، ب استخ تكلف ب ي أن ت غ ب ن لا ي ف

يره. ه مالا يدركه غ يمان له وإ وة علمه وعق ص من الأدلة لق خ هر لش د يظ ق ي العقل والعلم، ف اوتون ف ف اس يت الن

ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

هر له من ا، ظ يمان داد علما وإ م كلما از ا، ث اه هذ مة ؛ كف ي ه حكمة عظ ه وما أمر ب لق ما خ ي ملة - : أن لله ف د - من حيث الج ا علم العب ذ " وإ

ى تَّ مْ حَ هِ سِ فُ أَنْ ي  فِ قِ وَ ا آفَ ي ال ا فِ نَ اتِ مْ آيَ رِيهِ نُ  ه حيث قال: ) سَ اب ي كت ه ف ر الله ب ب ن له تصديق ما أخ ي له، ويب هر عق حكمة الله ورحمته ما يب

تاوى" )8 / 97(. موع الف "مج تهى من قُّ ( " ان  نَّهُ الْحَ  أَ مْ  نَ لَهُ  يَّ بَ  تَ يَ

وقال رحمه الله تعالى:

، قال تعالى: رون ها قوم آخ ان ، ما لا يعرف أعي اق آف ي ال سه وف ف ي ن ياها ف ة التي يريه الله إ ن ل المعيَّ ، من الدلائ نسان ل، ولكل إ " ولكل قوم ب

.﴾ قُّ هُ الْحَ نَّ  أَ مْ  نَ لَهُ  يَّ بَ  تَ ى يَ تَّ مْ حَ هِ سِ فُ نْ أَ ي  فِ قِ وَ ا آفَ ي ال ا فِ نَ  اتِ مْ آيَ رِيهِ نُ  ﴿سَ

سرين والسلف وعامة العلماء... د المف رآن عن لى الق د إ لك عائ ي ذ ر ف مي والض
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لوة ة المسموعة المت ي رآن آيات الق ن أن ال ي ، ما يب ولة هورة المعق ة المش ي ان آيات العي اق من ال آف ي ال سهم وف ف ن ي أ اس ف ه سيري الن ن ر أ ب أخ ف

واب الصحيح" )6 / 378 - 379(. تهى من "الج ر " ان ب ة للخ ، وتصدق المعاين رآن ان والق ق العي ف ق العقل والسمع، ويت تطاب ي ، ف حق

: وع يحسن مطالعة كتاب ا الموض ي هذ وللتوسع ف

. ن علي حسن مان ب " للدكتور عث ماعة ة والج د أهل السن اد عن ق ل الاعت هج الاستدلال على مسائ كتاب "من

. ي يز العريف د العز ن عب يخ سعود ب اد" للش ق ة على أصول الاعت لي ق ة الن لي اب "الأدلة العق وكت

والله أعلم.
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